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35 - 7 -5- مما 
بك عفبلاع مده 110 387 لجيه وا ج اها 973 
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تج انج بدح لدع ومدجد :1 يجعج 1 ا 3 
ساحب الجلة ومدنزها سن 9 ع 1 7 ًّ 

8 9 ع / 5 بدل الاشتراك عن سنة ‏ 3 

ورئيس محريرها السثول ‏ #5 3 / أ 
اا / 1 شر ال ا 

ال 1 لق 1 يا 1 ل 5 

4 سخ ران ا“ نسدالد و 
سسنج ك له-1 0 0 1 ٌّ 1 ف سار الك الآخرى ِ 

الو رامق الى .. اك من السده املك 5 

3 ب د 

ارااسلة بارع اسللان سين . ككل | : و 17 5 8 . 
رق كه س ادن س افاهرة 2 إبرعوزاكت د 

3 0 ِ 

تليفون رق -هم؟؛ َ نر د يقفق علها مم الإردارة : 

قنع خدج علص عاج جا لامع بصو بسو يبد 5 ورمع 111 عرعل ت جومت زع// عرهل د عدج سس دورب سبد جع و0 


عمو لو أغرلز جع هروز /7ونوة 


المدد 855 


القاهرة فى بوم الوثنين ” رجب سئة ندسن 


- الموافق م بولية سنة 1647 6 السنة الحادية عشرة 
اسستمم 55 0 0-15 
| إٍ 559ب دذا عن الللاغة 
| الفهسرس ١‏ 
ظ ود التجدت 
ا 50 سييود سوم 
خلس لنا من خض هلد اديت أن الأسلوب ألنى 
ضفحة 7 بتكون من السُورة والتكرة ا بتكوتن للاء ترا 
١كه‏ دلاع عن اللاغة .. ... : أجمد حن الزيات 1 من الحدروجين وال كسيحين 1 وا استحال فى قن الطبيمة 
؟ه 'الحديث ذو شحجرن : اطباة. 1 ا 
" 9 0 0 ' أن يتكون أثاء من أحد عنصريه » فقد استحال فى فن الإنسان 
5 0 شرا د . لمكم 2 3 5 د 5 5 5 
احترسوز عن ايأر اك ١‏ ! اللكتور زى مبارك , أن يتكون الأسلوب من أحد جزأيه . ولا أقسر وجه الشبه 
الفضن الور . 
ين الأسلوب ولام على أن ركد هذا وذاك من عنصرين 
5 ألت ليله .. .. ... : الأستاذ درت شثشبة ... 0 


ْ 
ش 


القاذج البعررية اجنود : الأبتاذ سيد قطب .. 
١ه‏ موريس مارلك ... 
مناعطة أزاء الناء قدا : 
تثاراز وكثر : مويه 
وحممائس لله مثلام 
84 قطرة دنع [قسيدة ]| : الأمعاذ حمود حسن اسماعيل 
: الأستاذ حسن كامل الصيرق 
... : الأستاذ إلياس أبو شبعة .. 


٠.‏ : الأستاذ صلاح الدين التجد 
: الأستاذ كوركيس عواد ... 


الأستاذ خعمود عزت عرقة . 


ارفك 


ناركن 


همه كانت لا أيام , 
من شاعر إل شاعر 
تصويات شمرية فى كتاب 
« اللؤك » للشريرزى ٠‏ 
ء إلى الأستاذ الءقاد 


وعه 


وه 


عافظ 6.ء ليه 
: زاين الطاهر ) 
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... إلى الذكتور عمد ممطقى‎ ٠ 


"1١ 


1 إ الأسعاة' عمد عبد الى حت 


ضربة لازب ؛ إما أمد التسبّه إلى أن نسبة الصورة إلى الفكرة 
فى الأسلوب بح بأن تكون كنسبة المدروجين إل الآ كسيجين 
فالا" . وإذن لا بعد من الأسأليب الفنية تلك العانى المكيمة 
الى " تمض ف معرض يشع من د الراك والنثانة والتمقيد والخطأ» 
ولا تلك الصور المموهة التى تنتفخ انتفاخ الفقاقيم » وتبرق ‏ 
بريق الشررء ثم لا يكرن من ورائها غير فراغ وظفة . قال 
ابن وشيق  :‏ ولا مجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه 


على غير الواجي » قياسآ على ماقدمت من أدواء السرم والأرواح . 


فان اختل النى كله وفسد » يق النفظ مواءا لافائدة فيه وإن 


كان حسئ الطلاوة فى السمع » كا أن ابت ل ينتقص من شخصه 
عىء فى رأى البين إلا أنه لا “ينتفع به ولا يفيد نائدة . وكذلك 


(1)٠نبة‏ الدروجين إل الأ كشيسين فى اثاء عى نسبة اثنين إلى واحد 


يفت اربسالة 


سمس ل للم م 


إن اختل اللفظ جملة وتلاثى ل يصحّ له ممنى ع لأنا لا يمد 
روحاً ف غير جم ألبقة ه600 
ع 

على ذلك نتطيع أن شحنآت إليك اليوم عن سفات 
الاساوب حاشاك أن تقهي مما قدت" 
أن فى ذهنى أساريا ممينا جملتة الفوذج » وأن فى إلى عوذجاً 
خاسا جملته اللقياس ؛ فإنى ذكرت لك من قبل أن الأساليب 
ختلف باختلاف الذهن والثقافة والنوع والخرض والحال 
والشخص الذى يتحدث . فأسلوب القصة غير أسلوب الرواية » 
وأساوب المتاب غير أساوب الشكر » وأساوب التأثير غير أسلوب 
الإقناع » وأسلوب العالم غير أسلوب العامل ؛ وكل أساوب 
بليغ فى بايه » مقيول من أسصحايه . ومن العسير على" فى هذه اللمحات 
أن أستوعب السفات اتلاسة بكل أسلوب لكل نوع ؛ فإن 
موشع ذلك عند تفصيل القول فى الأنواع الأدبية وقواعدها 
الثابتة وشروطها الميزة ؛ رلكن لهذه الأنواع مهما تعددت 
واختلفت صفات مشتركة من جهة الأسلوب ء كا أن لما ملكات 

مشتركة من جهة الذبعن . هذه الصغات العتركة هى الى نينا 

وتمتهاء وه الى ستحاول بسط التكلام فيها 

تقر فى كتب التق والبلاغة فتجد من صفحة إلى صفحة 
سلاشل من الوصف زاف تتلاحق على اكلام البليغ فلا 
توشحه ولا حدده . ذلك لأن أ كترها من الألفاظ البى أشاعها 
الكتاب فى الناس من غير تفييد ولا حديد فظلت معانبها مسهمة 
ودلالها شائعة . من ذلك قوم : الحزالة والسهولة والعذرية 
والرقة والدقة واللحفة والقوة والسلاسة والرصاتة والنصاعة 
والوضوح والصدق والطلاوة والحلاوة والرونق والائية والطبّمية 
والسبك والحبك والشرف والسمو والخال والخلال » إلى آخر 
هذه النموت المتداخلة التى لا تمين حداً ولا تبين مزية 

وأنت إذا دوت" هذه الصفات على ملاتها ثم عرفتها 
وسمفتّها لا جدها مخرج عن صفات ثلاث هى جلها وججاعها : 
تلك الصفات الجامعة هى الأسالة » والوجازة » والتلاؤم . ويقايلها 

فى الفرنسية (ع81معقط'! !ع رممأدعهم ذز ركاتاممتعانون) 
وستفيض القول فى كل.صفة مها ما ؤسمنا البيان والجهد 


الذى عر قتاء واترلا . 


راد بالأصالة فى الأساوب يناه على ركنين أساسيين من 
خصوصية اللفظ وطرافة الميارة . وتلك ح الصنة 0 
للأساوب اببيخ » والسّمة المزة لكاتب المق 
الأصالة ألا تكب يكت الناس . _ملا نيا أن 00 أصيا 
فى نظارمك وكلنك ار ل ولمجتك ؛ فلا تستسمل - 
لفظا عاما ولا تمبيراً محفوظا ولا استعارة مشاعة . ولملك قرأت 
فياق رأ تكلاماً برخى اللفويين ريمح النحاة » ولكنه مضطرب 
الدلالة مختلط الألوان تفه الذاق لا تستقله روح'ولا تمثله صورة . 
ذلك هو الأسلوب الذى صدر عن اذا كرة ولم يسدر عن الذهن » 
وتقل عن الناس ولم ينقل عن النفس » وعبر باتأخل لا بالكيات » 
وأبإن بالتقريب لابإلدقة » وصور بالسوق البتذل لابالأسيل البتكر . 

أما خصوصية اللفظ فدلالته التامة على المنى المراد ووقوعه. 
الوقق فى الوقع اللناسب . وآيْةُ مطايقته اماه ومبتاه أنك 
لا قستطيع أن أنبدله ولا أن تتقله . والخصوصية فى اللفظ أصل 
الدقة فى التبير والوشوح ف المعنى والصدق ف الدلالة ؛ لآن 
الكلمة إذا تمكنت فى 'موضعها الأصيل دلت على المنى كله ؟ 
فإذا "حشرت فيه حشرا » أو قسرت عليه قسراً » دلت عفى بعض 
المنى أو أيانت عن غيره 000 

وف اختيار التكامة الخاصة بالمنى إبداع وخلق ؛ لان 
الكلمة ميتة ما دامت فى العجم ؛ فاذا وسلها الفئان الخالق 
بأخوانها فى التركيب » ووشعها في موضعها الظبيى من اجملة » 
دبت فها الحياة 5 وسرت فا الخرارة 1 وظير علها اللون « 
ونبيأ لها البروز . والكامة فى اجخلة كالقطمة فى الآلاء إذا 
وأضءت فى موضمها على الصورة اللازمة والنظام المطلوب حر 57 
الألة وإلاظات حامدة ٠‏ دالسكلات أرواح كا قال( (مويسان) . 
وأ كثر القراء» وإن ث شت فقل أكثر الكتاب ء لا يطلبون مها 
غير المانى . فإذا استطمت أن عبد الكلمة ألتئ لا غنى عنها 
ولا عوض مها » ثم وضمنها فى الوشع الذى أعد لما وهندس 
علها » ونفخت فيا الروح التى تميد لها الحياة وترسل ملبًا 
الضوء » منت الدقة والقوة والصدق والطبميّة والوضوح » 
وأمنت الترادف والتقريب والاعتساف ووضع جه ف موطع 
الكلبة . وذلك فى الجهاد الفنى فوز غير تليل . 

( للكلام بفية ) تسن رفزوات 


الأرسالة 


عع 


الحديث ذو شحونل 
للدكتور زق مبارك 


لياة وللوت قى الآ القرآنية # احترسوا من الأموات - الفسن الوريق 


قرأت السؤال الوجّه إلى الأستاذ ممد أجد الفمراوى 
س2 أحد أفاشل القراء » وقرأت إحابة حضرة الد كتور 
عباس مود حسين »؛ و إجابة حضرة الدكتور حامد البدرى الثرابى 0 
, ثم وأيت أن أشترك فى الإجاية » لآن عندى آراه ترفع اللبس 
عن الآية القرآانية ؛ وأثلت على للوضوع نوارق من الضياء 
القرآن بقول «'يخر ج الجى” من اليت 6 وال يقول إن الى" 
لا يخرج من اليت » فسكيف ثوفق بين قول المل وقول القرآن ؟ 
إن هذا الخاطر حير البرية منذ أزمان » ققد قال أنو العلاء : 
والذى حارت النزية فيد حيوان مستحدث” من جام 
وأسار م فاترر أن مسدر الخيرة برجع إلى عدم فهم الراد 
من اميت ؛ وعدم فهم الراد من الجاد 
وييان ذلك أن اللوت ف الآية القرآنية ليس هو الوت الذى 
يتافى الحياة كل الثافاة» ونا هو الخالةالتىلا تعمئل فهباخصائص 
الخيوان والتبات من الإحساس ولام » وكذلك يقال فى الجاد 
وهر الطين فى بيت العلاء » فالطين ئيس له تق الظاهس إحساس 
ولا نماء؛ ولكن نيه حيوية تظهر فى قدرته على تحويل البذور 
إلى نبات ء فهو يحقضما بحرارة تشبه احتضان الطير للبوضش » 
وئلك الميوية متفرعة عن أسباب جوية » ولَكمها أصيلة فى الطين 
بدليل قدره على اجتذاب وسائل الإونضاج » فإنه لا يكن تسور 
الفاعلية بدون تصور القابلية » والقابلية استعداد يشيد بالحيوية 
بروى أن أستاذن! الروحى فى التصوف وهو أبو الحسن 
الشاذلى قال : «. من كانسلحقاة تركى أبتاءها بالنظر 6 ؛ ونمى 
عبارة فى فاية من الجال 
ومع أنى لم أفكر في محقين هذه الظاهية الطبينية ققد 
“مت أن القنامة حتضن بيشها بالتقار فقط » لأنها لا ترقد علية 
وطريقتها في.الاحتضان أن تنظر إلى البيض باسفقامة لا يمروها 


التفات إلى المين أو الثمال > فإذا تميت جاء الظلم فوقف مكانها 


وصواب نظره إلى البيض بنفس الأساوب » لأنه إذا انحرف عنة 


أو يسرة خفت الكرارة فرد البيش ٠‏ 

وعن هذه الصورة تقلت بعض السكنائس وضع بِيسْة النمامة 
فى الحراب ؛ لترحى إلى الصلين أن المعلاة لا تتبل إذا اعترئ 
الملل أى امراف 

فنظرة السلحفاة للتغذية ونظرة الثعامة للاحتشان ؛ هانان 
النظر نان فبما حيوية لابرناب فبا صىناب.؛ وها تشيهان احتضان 
الطين لبذور الشجر والنبات 

قلت مرة إنى أنكر أن يكون فى الوجود ئى: ميت ء وهذا 
رأى” كر ثته بعد يجارب ؛ وهو فى يقينى *تميم” ميمح ) وعندق 
على سعته براهين 

8 رأ فى الغبار الذى يثور فيسئ سام الأجسام 
وبقدى العيون ؟ 

فى ذلك الغبار حيوية تسب ذلك الإيذاء » وإن سكت عنها 
الباحثون » وبرهاتى على هذا القول أن القابلية لا تتأثر بدون 
اعلية » وممتى ذلك أن التبار من الأحيا لأنه تال 

يقول اد كتور حامد اليدرى : 

الإنسان المى يقتات من الواد النبانية وهي فير حية » 
كا يقتات من لحوم الحيوائات بعد ذيحها ومومها وموت خلاياها 
موا كلياً 2 

وأنا لا أقول هذا القرل ء التبانات التى نأ كلها سسية” 
وليست بميتة » ولحوم الحيوانات لا تموت خلاياها موث كليا 
بذيحها. ومونها , 5 يقول هذا الطبيب » وإنا همي لحوم حية 
وإن أنضجناها بالنار؛ إلا فكيف يكن أن تمود على أجسامنا 
وعقولنا بالنشاط والأريحية ؟ 

إن حياة الدجاجة » حيانها الطابيمية » لا تقاس إلى حياتها 
المنوبة يمد أن تذيح وتؤكل » ققد يكون 1 كلها تائدا فينتصر 
فى موقمة » وقد يكون شاعراً فينقلم قصيدة بليئة » وقد يكون 
باحما فينشط ذهته لحل أسمب الممشالات 

هبل تمرفون شيئاً عن :طلمى النيل » وإلى. ذلك الطمي ,رجع 
خضب الأرض اليصرية ؟ 


214 الرسالة 


ذلك الطمى ليس غباراً قسفيه الرياح كا يقول جاعة مرق 
الهندسين » وإعا هو محصول” حيوانىة ونبائنة تنظمه خلائق 
صخيرة ل يتحدث عبها العم ولا التأريخ ؛ ولمذا السبب بحد 
في الفلاحين من يأ كل طمن النيل بشبية » لأ فى الواقع طمام 
لأتراب » وهو لنسامته القرطة يؤذى الأمناء » ويسيب 
الفلاحين عرض ازرهقان 
والفلاج يطيعه يقرك اما المقطر » ونيذبل على اماه المكّر 
لأن عكارة ماء النيل غذاء » وق السبب فيا نتمتع به من الفيرات . 
لا نموا أن تلك المكارة عى فى الأصل عتاصر نياتية وحيوانية» 
وإن سكت عنها الأطباء فى القديم والحديث 
ثم ماذا؟ ثم أمغى إلى مهاية الشوط قأقول : 
ما الذى بوجب أن تسكون الرسرم الموامد من أسباب 
الإيحاء » إلى الشعراء ؟ 
تذكروا الفاعلية والتابلية » لتمرفوا أن الرسم الحامد 
لا لو من حياة ؛ رصل لوحى الآموات” إلا وثم فى بعض 
أحوالحم أحياء ؟ 
الناس فى ججيع العهود يمون بالمين » أو يخافون المين » 
' وتنك أسطورة معروقة عند بنى إسرائيل » وعنهم تقلها أ كثر 
شعوب الشرق ‏ وماعفيتها أسطورة إلا تلطفاً مع المر الحديث » 
وإلافعئ حقيقة من المقائق ؛ فعين" الحاسد تيصدار عنها شماء” 
مرق شماع يحشّه الحاسد نفسة © كا نص" بعض القدماء » 
وهذا الشماع يسم الرجل إلى القبر » والجل إلى القدر » كا 
حاء فى بعض الأحاديث المنسوية إلى ارسول 
قال يعقوب لبنيه عند دخرهم عاصعة مصر لذاك العهد : 
١‏ يا بنى لا ند لوا من بإب واحد» وادخلوا من |بواب متفرقة 6 


عيون الحاسدين 

ولنفرض أن الحسد خرافة فى خرافة » وأن الجاهلين افتررا 
على النى تمد والنى يعقوب » فسكيف تنشدت تلك القرافة 
فى .أ كثر.الشموب ؟ 

هل تسدر الخرانات يدون أصل ؟ 

إن كأن ذلك طُدوتى عرد نس التوافق بين الصريين 
والفرنسيين فى هائين المبارتين : 


إن خاف المصرى الحسد قال : عين الحسود فنها عود . وإن 
اف الفرئسى الحسد قال : إلس اخشب ؤأمط 16 دعطءنه1 

فا معنى هذا التوافق العحيب فى الفكرة والصورة ؟ 

غل كان المصرنون والفرنسيون يدركون قيمة الهشب 
فى دفع بأس الكهرياء ؟ ش 

هذه والله إحدى العجائب 

الهم هو أن أقرر بسراحة أن" ليس ف الوجود ثىء ميت » 
وأن الفرآن حين قال  :‏ يخر ج الى" من اليت » لم يكن ريد 
اموت الطلّق » وإعا كان بريد اموت الاسطلاحى » وهو الخالة 
الى لانتمثل فهها خصائض اللْيوانٌ والنبات من اللإدساس والقاء 

1 : 

وماهو الموت إذا أريدت حقيقة الموت ؟ 

إن كان الموت هو الفناء فلا قناء 

قال القرآن الجيد : « إن يمأ يذميم ويأت بخلق حديد )4 

ومع هذا فالله لن يتركنا أبداً » فالكتب السماوية صريمة 
فى أنه سيردا إليه » للثواب أو المقاب » وعلى هذا لن يكون 
الوت غير غفوات قسار أو طوال 

ثم ماذا ؟ ثم أسأل عن التفسير الصو لمبارة « يخرج 
المى من الميت © وهو تفسير سكت عنه أساتذق فى التسوف » 
ومن حت أن أتادب بأدمهم فأدير الحديث بالرض والإعاء 

اليت فى التسوف هو الإنسان الفانى » والمى فى التسوف 
هو الإنسان الباق » ومن فل الله على عباده الفاتين » أن يحمل 
مهم عباداً غالدين 

فإن قيل : وكيف يمخرج الله اليت من المى على الطريقة 
السوفية ؛ قائ! أجيب ؛ 

الى فى هذه الرة هو الدنيوى” الأفتون » وسينتقم الله مئه 


,فيجءله ميا بالمقاب نوم الحساب 


أما بعد فهذه كلات لم أرد مها تففيد ما قال ذانك الطبيبان . 
الفاشلان » وإنما أردت أن أقدم إلى قرا حقائق تمتلج فى 
سدرى؛ وعى حقائق متعسلة بالشروح الى أيدت" بها نظرية 
وحدة الوجود 

لآ موت ولا فناء 

نموا كلأي واعتقدرا أن ف مقدور كل ماوق كن بظلفر 
باخلود إن أراد 


الزرسالة 


رن 


جاهدوا لتحيو » فلا حياة بدون جهاد 

لا تكونوا سحراوات لا يترقرق فبها غير السراب » وإن 
كان للصحراء حياة تتمثل فى قدرتها على تفويف ألوان السراب 

كل ثىء حي » حى السحراء الى تيدع السراب » فأن 
من سمع قبل اليم أن الصحراء تؤيدغتاها الموهوم بتلك الأحابيل ؟ 

وكيف يكون غنى السحراء نسكّى موهوماً ره لا تقل 
فى الثروة والناعة عن البحر الحيط ؟ 

أنا لا أخاف عليكم الوت ولا النناء » لأتى أنكر الوت 
والفناء » وإما أدعوم إلى التسلح بسلام الفاعلية لا القابلية 

لا تكونوا مقابر توحى فكرة الكوف والمذلان » وكونوا 
آساداً توحى فسكرة السيطرة والافتراس 

القير “بورح والأسد بوحى ء فاختاروا الأفشل والأشرف 
من الوحيين 

لاموت قى الوجود ولا فناء 

ولكن اميت قد يحيا » والحى' قد يموت 

أمورك بأيديك » فاسنموا بأد تنسكم ومصابركم ما تريدون » غ' 
ققد يلات فى نصسحك خاية ما أملك من عافية الروح وصراحةالبيان 


ررس وا مى الوأدوات 


وراه كل إنسان حى" إنسان ميت-يسوقه بعنف إلى مساير 
قها القبول والردود » تم لا عاك اليت من آراء وأهواء 

ومن غرائب ما يقع فى القدوة الفسكرية أن التاس فى الأغلي 
لايحترمرن رأى الفكر إلا بمد أن يوت . هل التفت الناس 
إلى آراء الشيين مد عبده إلا بعد أن مات ؟ 

إن الشيخ عبده كان يتندر بمعاصر به فيقول 1 هم لا يخترمون 
غير الرأى النسوص عليه فى كتاب قديم بد 0 باللحيأة 
والأحياء 

وغفلة بى آدم من هذه الناحية أوضح من أن محتاج إلى 
بيان ؛ ققد أشاع أبو نواس وأحعابه أن اجر لا جود إلا إن قدام 
عهدها بالوجود » ولمذا جد تجار الخخر يترون الزجاجة بالتراب 
ليوهوا الثاقين أن جوهرها عتيق » 5 كنا نرى فى بعض 
غازن امخور بمديغة بإريس 7 

والقديم فى الأدب هو الأسمل » ققد صرت أزمان والناس 


يمتقدون أن أشمار الجاهليين أقوى وأبرع من أشمار الأمويين 
والعباسيين 
القدم فى عرف بنى آدم يعني صاحبه قدسية تفوق الوصف » 
رهر شارة من ارات التضج العبقرى فى الاشيخاص وف العال 
5 + م درج عليه الناس من احترام الأموات 
أى المبارتين أقرى : عيارة قال القدماء » أو عبارة قال 
العاصرون 5 
وازنو! بين هاتين العبارتين من الوجهة النفسية لتصدقوق 
وأى الحفظين أنفع فى نظر التأديين : حفظ دبوان التنى » 
ام حفط دوان شوق ؟ 
إن الأموات يسيطرون على الجاهير سيطرة روحية وعقلية 
لا رناب فها إنسان » ولوكان من أ كابر الحسكاء 
فكيف نشكر أن مخرج الى" ىللين و وعذاعر لان 
ف تصورات ت الأفهام والعقول ؟ 
للموت قدسية رائعة ‏ فهو برقع الأموات إلى آثاق لم مخطر لهم 
فى بال »ألم تسمموا أن كلة لوت أمببحتص ادفة لكلمة اتخلود؟ 
تبارك من يخرج أ ى من أليت ؛ وعنا عن صاحب ذلك 


الاءتراض 1 


. الشجمى انراد لي 


هذا النسن هو مصدر الؤحى؛ وهو أنضرفان م نأفئان امال 

جاله عندى ليس ججال الشراب الممتق » و إما هو جمال الماء 
الصابحفى بر ستعر يس 

أهنو إليه وهو سبرحة ناشئة ل يرد فوقها غير شمرى 
وخيالى » وأشتاق رؤيته لأحميه من رقة النسام فى لطائف الآسال 

قوق أوراقك أمها الغشن الوريق نراق دموع الموى » وه 
أرق من قطرات الندى ؛ ومن أجل الوفاء لواك بفتضح من 
يكره الانتشاح 

وهل عررف أحد هويتك » أمها النصن الوربق ؟ 

أنت نفسك لا تمرف أنك العنى”بما تف به روحى فى رسائلى 
وأشعارى ء يا أجل جاهل فى هذا الوجود 

ه ل تمرف يها الفسنرفق بك ف القربب م نأيامك ولياليك ؟ 

كان بيدى أن أصسسيرك سرخةٌ لا يترم فوقها بلبل # ولا 


كاه أ سسالة 


للاستاذ ددى حشسة 
سوب و 
كلا نسبت الإنسائية أو جثمت على سدرها الحموم والألام : 
لهات إليك ا ألف ليلة الحبيب” مخدتر بلك أعسامبها اللهوكة » 
ونحسر من لبر أحلامك تلك الجرعة السحرية المجيبة ؛ فتستسلم 
للأحلام ... 
أنت أبهاالأغنية المالدة الى تترقرق ى أرواح الحزونين 
ما أبدع شاديك وما أملا بالفتنة ناديك 1 
له حورلاتك التى تثب" كنقطا حو أنواب الشرق بعد 
إذ تحت" أ كام الورد » وغسلت بالندى أحداق القرجس » 
ووسوست فى صدور المرائس » وأيقظلت الحياة فى القرية الحالمة » 


وذاعبت كل أم بالأمانى » وكشت اليك فأطلقت حتاجرها 


7< يفرح بعداعبها تسم ؛ ولا يتطلع إلنها ور الصباح 


كان بيدى أن أهصرك » أمها الفسن الوريق » سكيف 
از أن أسلك مسلك الزهادة فيك ؟ 

'رأيت أن أجملك فوق مشدبيات العيون والقلوب ؛ يا أجل 
وأظرف ما تشنهيه الميون والقاوب 

كان رأيك أننى ترفقت بنفسى فلم أقل إنك هواى » وكان 
رأى أى أرحك فلا أقول إنك هواى » لأنى أقدر منك على 
مقاومة الرقباء 

فا أنضر غصن فى أجل شجرة تتخايل فى أعظم بستان » 
ما رأيك فيمن بكتم هواك ؟ ألا يكنى أن الغتاء حبك سير 
أشتى الأشقياء بإلحب فى زماق ؟ 

سكت فقال الماذلون أنت » وتطقدت فقال الكاشحون 
أنت » فن أنت ؟ 

آفتى فى زماق أ أحب الفسن الوريق » فليمرف من 
م يكن يعرف أن هواى مقسور على الأغسان الوريقة يحديقة 
دارى فى ستتريس » مع الأدب فى جق من زارٍ تلك الدار وكأنه 
طيف من أملياب الخلرد 58 ميارك 


شرج تتأذن لاشمس أن تشرق » وللبدر أن ينيب » وللأيجم 
الظالمة أن تثرق فى فيض الضوء الذى يفت عند فم السبيم ! 

لله عذاراك يا ألف ليلة الحييب ! إن فى عيومبن كل الشرق, ؛ 
وفى وجوهين, سسياحعه التى لا ترف الدمام ! إمهن يسبحن 
خوق السحاب اثّرَشى بأجنخة من ذهب لانتل له ... لأنه 
ذهب نما تسب سبائكه أخيلة الشمراء واللمين والظامئين » 
تقك الأخيلة التى تسنع الطونبى » وتنيت الجنان + وتوسل الألخان 
السامتة » وتنحت العاثيل المية » وتفرش أديم الأرض الطيبة 
بأوراق الورد والبنشسج ؛ وتفجر فبا أنبار المعرفة » وتعطر 
نسيمها بعبق الزنبق ) وثملاً أرعاءها بألسن الوسيقام وتبى فها 
القسور للعشاق والحبين من البلور واللؤلؤ النثور ... 

أملأكاسك السحرية با ألف ليلة المينب لتشرب الإنسانية 
التمبة مخب أحلآمك .:. إنها تود أن نام فلا تصحو ... إن 
الأشباج التكرمبة الشائبة قد ملت علها لم اللقيقة ؛ ومجمت 
علها خأ من النابة الظلمة الفاحمة أفاعى الأسحقاد ..: هاهى ذى 
الضباع الجائمة التى أصامها السمار تنوشها من كل فج » وتتلققها 
فى كل مكان ... فى البر ... فى البحر ... فى الهواء ... نحت 
الاء ... فى الخالى؟ .:. فى اللتادق »- فى البروج الشيدة ٠‏ 
فى البيداء ... فى القرية ... فى الدينة ... فى كل مكان يا آلف 
ليلة الحمبيب جد الإنسانية الأشباح ذات الظفر والتاب ... أشباح 
السباع والضباع وعفاريت الجن والسحراء والأفائى واللتخاخ 
المائلة التى تحمل كراحشها الفيلة » والتنانين” الطائرة الى تزع 
الأشجار وتحطم ا مدن وتجمل العام يباب دائرا 

لشد ما تفزع الإنسانية يا ألف ليلة الحبيب بهذه الرقى 
الى زجحت حولها عالم الحقيقة » قهبها كأسك السحرية مترعةة 
لترسل مها إلى وادى أحلامك ... واد البدور والحور والعطور 
والبخور ... وادى الأشجار والأزهار والأثمار زالأطياز ... 
الوادى اخيل الذى لإ لنب فيه ولا كروب ولاحروب ... 
الوادى الأخشر الستسى الذى يستطيع كل شيء فيه أن ببسم 
وأن يننى وأن يتكلم بلغة الوسيقا ... لأن كل ثىء فيه يستطيع 


أن يحب ..- 


الرسالة 


الوادى الذى تبتسم شطاه عو تلم *غزلانه, وتغازل 
الأرواج ألوانه » وتيثلج الصدور ريعانه . .. نفضر ريان 1 
ينان ؟ حيما تدخله الإنسانية الباكية تطيرح أشجانها » 
وتنسى عند بابه أحزانها » فتمشى فيه بقدمسها الورديتين » اللتين 
أرهقيما الثى فى تلك الطريق اطلافة الحافية الضرجة بالدماء » 
تبى أطفالها » وتضحك من رحالها ... ولا من يرث الها . 

لالدلا 1 

حينما يداعب المب قلوب المشاق لا يقنع إلا أن يترك فها 
ندويا يرى مها الدم . فتارة يأون هذا الدم خدود العذارى 
٠ 00‏ أما إن "كن قاسيات 
مائيات » لا قلوب لمن » فانهن يتركن الدم الشبيد السكين 
يسقط ليروى الأرض . ال وات اا 
أقدامون وبنائين ٠‏ فيخيل لللخدوعين أمها وردية 

ومن حنانك يا ألف ليلة الحبيب من يملآن دنياك مباهج 
ومسرة : إنمن أرأف بللدنفين من النسيم النزل إزهرة الظامئة ؟ 
حين يبل سداها بالرذاذ |انحيل الذى نحمله أجنجته ذات الز غب 
قيطيمه كالقبل فرق أوراقها التى ترتعش 

أولئك المصنات المسنات الحسكانات يا ألف لية» 
أللانى يعهدن للانسائية طريق الخير » ينين فيها الورود 
والرياحين وأفواف الزهصس 

ومن خسانك يا ألف ليلة من يشبين حرب اطياة جذاعة . 
هن ججيلات ذاك الجال الفائر التأجج الذى كل من مسه يحترق 
وجيع من دخل دبه بيضل ؛ ولا بد ان يغرب فى بيدانه من 
التعاويذ والطلسمات والرقي . . . تلك البيداء السبعة الحواة0؟ 
التى تترف فى جنبامها الجن » وتفح الأفاتى » وتمزيد القيلان 
والسمالى .. 

الجال الخطر التعرج الذى سنمته يد الشيطان » وباركه 
|بليس الأأكير ؛ ققصر من ذيله » وحسر عن ساقه » وأرسل 


شعره كالروابع الموج تمصف بالقلوب الرطبة » وتزيغ العيون 


الجائمة » وتحرق المواطف الحرومة . ثم جمله سائباً طليقاً 
يي الطرقات للهدم فها مأ تبئيه الأداب والأديان والدارس 3 


| (0) الى :نكر فيهاللسراع واطرات 


يفف 


وليثير عراز الحيوان فيعود بالإنسانية إلى الثابة 
ا 2 

هات ,ا ألن ليلة الحبيب من جرعتك السحرية ققد طال ٠‏ 
الانتتظار يممروف المسكين الإسكاف ! 

لقد ضاق بالشدنين : سنمته وزوجه ؛ فابعث إليه مهذا 
العفريت من المن يحمله إلى بلاد السين » حيث يزوج من ابئة 
الك | وحيث يحمل علاء الدن مصباحك السحرى إلى أمه فيرد 
بأساءها ره » ويتريتها هناك وققرها غنى ... ويطلب إلها أن 
مخطب عليه ابنة إللك ! بالشبط كا هيا الفرسة للمروف 
الإسكافى . ولكل بإنْس روم يفكر فى الناحية الأخرى 
اللقابلة ؛ حيث الفرج والسخاء والرسًا ء حيث طاقية الإخفاء 
وغاتم للك والمسا السحرية ومسباح علاء الدين » حيث الأرض 
الطيبة ؛ وجنة الأحلام » والطونى السميدة الحالية من الآلام . 

ألا ما أحوج الإنسانية إل طاقيتك اليوم يا ألف لية 
الحيب ! ما أبدع أن تليسها للستخئق من الطائرات والغواصات 
والطرابيد ومدافم الماون ومداقع الميدان والدانع الرشاشة 
والقتايل اليدوية وقتابل الثانية ]لاف رطل ! 

إنك إن تفضلت بها اليوم مفلسّها على رأسها الذى يضطرب 
داله ذلك البركان الأحق ء فانك تريحها من أبنائها المت » 
وأطنالما السكارى المرابيد 1[ 

إنها تستطيع إِذن أن تتخلص, من مارس التوحش الدموى 
وعمَّالهِ الترحشين الدمويين » ومن نلك المهزرة اجنونة الى صنعمت 
فى معمل الأبالسة » وأعد'ت فى جب" الشياطين ! إخلع عليها 
تلك العلاقية يا ألف ليلة وليلة لتصل إل خزائن الأسرار الحربية » 
فتريحتا من اختراءات الأبإلسة » ولتضع مكامها أشباج تيمورلنك 
وجتكيزخان وهلا كر وأنالاى سيم فى أوجه الجبارين : 
« مكانك , مكانك . ما هذا الدمار وما ذاك التخريب ؟ لقسد 
دمن من قبل » وخر" بنا من قبل » وحرقنا المدائن والقرى ... 
ثم دصينا الزمان وأحرقنا التارعخ » فلم نك شيقاً » 

إخلم عليها طاتيتك با ألف ليله الحم لتسل إلى خزائن 
البخلام والهومين وعدن الأرزاق والأقوات » أولفك 


الذين ركوها تتشور جوهاً وترتمد 'عييا » ... ونذوب من 


006 الرسالة 


الاستحياء والتعفف لا لثنىء ... إلا لكتلى' يطونهم بنار الذهب 
الوهاج ... ليقتنوا الدور ويشيدوا القصور ... وليضاعفوا بمد 
من 1 لامها ... تلك الآلام الى يشر بونها فى كؤوسهم خراً لذة » 
وسلاقة مرّة ؛ وشرابا لا إرداً ولا طهوراً ! 
لقد طال بكاء ممروف ومسكْبكُ د با ألف. ليلة » تامندة طاقيتك 
لبستخن بها قليلاً من عصا زوحه وثقلها -- فا جنى شيا ؛ 
ولك ن جنت عليه تلك الحرب التىل يشعل نارها وهو يصلى بأوارها 
عد عا 
أبن احاتم يا ألف ليلة ؟ خائم الملك المجيب الذى علك الدنيا 
من ملك ؟ أبن خادمه الجبار لينقل الإنسانية إلى كوكب غير 
هذا ... كركب بيد قصى ... كوكب غير قريب من الرريخ 
فلا براها مارس وأعو انه الردة الذين لارى لهم إلا من دماء 
الأبرياء؛ ولا شبع إلا... بأ كباد الأعبات والأائى والساكين 
وقاوب اليتاى والراتى 
أبن خَبَأتة هذا الىاتم يا ألف لي ؟ لماذا تبخل بعلي 
1 سبع الإنسانية الرفوعة إلى السماء » واللدم يقطر من بنانها ؟ 
بي دمن به عليها لحكم أنفاس الدافع م ولتوزاع على الجائمين 
أرغفة يدل هذه الفنايل والمنشورات التى تلقبها علمهم الطائرات ؟ 
لقد صَلت الإنساتية سبيلها في تلك المفازة » فألق إلمها باتلخاتم 
يا ألف ليلة . . . ولفد اشتد الظلام الذى تضرب فيه على غير 
هدى ؟ فأشمل لما مسباح علاء الدن لحظات حتى ثتيين سبيل 
ارشد ؛ و<تى تقء إلى الحق » وحتى. نعود لها نعمة الياة التى 
يمدها المدردة من سشافات الماغى 


> د 

لاذا هذا الحديث الطويل عن الدم والآلام وا كليّة ؟ 

أليس فى الدنيا ركن أختى' فيه هذا الناى الذى فى يميت » 
وذاك القرطاس الذى فى تعالى , حيث أخلو إلى أناشيدى التى 
أمل مها أساع الرياح وآذان الآرام ؟ 

لاذا "يموزق التحدث إلى الإنسانية ذات الأسمال »'وها هوذا 
الورد يسى إلى ألماتى» ويعطر الحديقة الشاحكة بعبير بيائى؟ © 

هكذا وقفت شهرزادك قسائل نفسها با ألف ليلة : 

« سأمثى على تبج هذا البحر بقدى” الميلتين ؛ فشبرع 


إلى جنيانه وعراسه . . وس أسبيح علي رؤوس الآ كام فى الحواء 
فتئب إكى" بنات الاب وعذارى البائل .. . ثم أسبيح فوق 
السحاب ... فى هم الأثير » فتقبل إلى ملكات الصّلالى ... 
أما جنيات البحر وعرائسه فتتبّل قد" وتتلق أواصرى ... 
ترعال مانو ل بأذن لقراسة أن قلي .فيه :ولا قبارلية 
أو ملقية طوربيد أو تحوها ... ولدخر فيه الموارى النشئات 
كدأنها من قديم آمنات مطمثنات 

وأما بنات الغاب وعذارى « الجائل © فتقيّل بنانىء نم 
لا بأذن لمدفع أو ديابة أن يشوه جال دنياى اخالدة ... لن تصعد 
الآهات اللسكروبة من خرائب الدن البا كية بمد اليوم ... ولن 
تكون هتاك أطلال نذ كر بتلك المجزرة الجذونة 

وأما ملكات العلالى فتقيل يدى » وتنثر على الأرض المتعبة 
للى' المكة » ؤتفشر فى المواء لواء السلام » وترد إلها الحبة 
والإخاء » 

0 

ما أجل ما تفتى شمرزاد يا ألف ليلة الحبهب ؟! 

شهرزاد ! روايتك الخالدة ! خترعة الطاقية والحاتم ومسباح 
علاء الدين والمصا السحرية ... مسيخرة الجن » وصانعة التعاويذ 
والطلسات والرق 

شهر زأد ! حل الإنسانية اليل ! 

متى نصحو شهرزادك يا ألف ليلة الحبيب ؟! 


0 5م 
دميوق إ 


حكنت محكله مديرية جرجا المسكرية فى الجنحة رقم ١45‏ سئة ١545‏ 


عسكرية مركز طهطا الهم قييها غيطالى شد عبد الله حضوريا بمحبسه ثلاثة 
تهور شغل وقراءة ٠١١‏ هانة حئيه والصادرة والنثير والتعق لبييه 
قحا بأكثر من السعر 
وسو 
حك فى الفضية ٠5‏ ؛ سنة غ ١5‏ بولاق المسكوية ضد سيد مد مسعاني 
بحبه ثلاثة شمهور ملم الشفل وتفرعه مالة جنبه والصادرة وإفلاق الحل 
ادة ثلاثة أيام وتسر المسك تبريدنى الأهرام والرسالة وتعليقه محل امتهم 
والقسم التابع له لبيءه الكر بأزيد من السمر المحدد 
مهو 
حم فى الجنحة رقم 5ه عسكرية السيدة سنة ١١45‏ تفريم ود 
حسن غاتم حمسين جنيها وبكر إبراهير حسن مالة جنيه والنقر والامليق 


والغلق والسادرة لببعهما لم جلى .بأزيد من السعر الحدد 


ا 


الرسمالة 


على شاءسٌُى الر 
القاذج البشرية الهموسة ! 
الأستاذ سيد قطب 
هجوبو جم 

حيما يذ كر هذا التعبير «تماذج بشرية» تتوط كب على النفس + 
وتخطر فى الخيال:؛ عشرات أو مثات أو ألوف من السحن 
اليَازة ؛ واللامح التنايرة . سحن الأجسام والطبائع » وملامح 
النفوس وال وارح ء من هؤلاء البشر الذين نلتق مهم فى الحياة 
اليومية » أو نسمع عنهم فى القصص والتارجم “أو نستشرف إلمهم 
فى الأساطير واتفيال 

وكل عوذج من هذه 00 ف يابه - حين 
ننظر إل الحياة بمين فنان - وكلها جدير بأن 3 يسد غائته » 
ويؤدى دوره على. البرح اماف الرحيب الذى تعر فيه الياة 

شت الماذج وشتى الأدوار . 

فإذا أردنا أن نضيق من هذه النظرة » فننظر بمين الفرد 
الأنمانى ورغياته وميوله وما يحب فى هذه اللمياة وما يكره من 
الطبائج والأشكال ؛ فلنا حينثذ أن تحب تموذجا ونؤثره على 
عوذج ؛ ولكن ليس لنا أن نطلب من الفاذج الأخرى جيم 
أن تستحيل إلى الثال الذى تحبه ؛ لأن فى هذا تضبيتاً 
لسرم المياة ! 

ولكن الأستاذ « مندور 6 5] يستهويه لون واحد من 


>> ألوان الأدبٍ » لا يرق بين الجيد والردىء ”من أمثلته » ما دام 


اليد والردىء فيه ماونا مهذا اللون اللخاص الأثير عنده المبب 
لديه. يستهويه كذلك لون واحد من ألوان الماذج البشرية » هو 
« الشخصيات المهموسة 6 الى لا تجهر صرة واحدة فى حيانما ظ 
وألى تزوى داهاً وتتضاءل وتتفائى ونس ؛:والى يتوافر .نه 
انان أو الحنين فى همس واستخفاء 

ركد كب جه اطع بسع لان بطل ا 
أعبالا في القعة والرواية لأدياء مهس يبلن وأورسين . والقارىء 


كف 


لهذا الاستمراصٍ لا كتاج إلى كبير عناء ليمرف أن آآثر شخصية 
من شخصيات القصص قد أذس إلمها وأحها ؛ وأطنب فى عررضها 
والتذ عدا الإطناب . هعى شخسية 3 فيلئستيه » الى سررها 
الوا الفرننى الكبير م 
« قاب ساذج 6 

تلك الشخصية الى يقول عنها هو : 2 في عنران القسة» 
وف امم البطلة ما يشخصس هذا الأتموذج المؤثر . ولو أنك طلبت 
إل أن أترج هذا الاسم وكان ذلك من دق لما وجدت 
فإنا يحس فى هذا اللذظ سذاجة 


فأوبير 4 في قفسة سترارت : 
1 0 


ع / من « أم السمد » َ 
القلب وطينته . 

انه و اكلدبة ين حلم انك . عقل محدود وقلب 
رحب . وعن هذه الفارقة يشع نبل حيامها المتواشعة الحزينة .. 
مثلها كثل كلب أمين لأن الأمانة من طبمه» يقائل درن سيده » 
لك جراح. 


ينها ألمه... 


“ولا علاقة لى هنا بقيمة هذه القمة اناس في 
ولا عقدار إجادة المؤلف فى رمم هذه الشخصية . وإنما يمنبنى 
فقط إتحاب الأستاذ ملذور الي سيفة 

إنها لنمت مصادفة ءارضة أن تكون شخصية « فيلسبِيه » 
أو « أم السمد » فى أحب شخصية من شخصيات القسص 
إلى الأستاذ متدور با فيها من « سذاجة وطيبة © و 3 بحيانها 
التواشمة المزينة 6 وبا فها من شبه بإلكلب الجريح « بحبى 
..وأن يكون آثر ألوان الأدب اديه هو 
« الشعر الهموس » والْمَاوْج التى اختارها خاصة من هذا الشير 


آلامه حراحةه 4 


بما فها من 2 نفس تأن6 و موسيق <زيئة» . وأن تكون دعوته 
إلى الأدباء » فى الحمس والتواشع والاختفاء . وأن يكون المتني 
والتقاد بها فهما من سفولة وضخامة وجهارة من الشخصيات 
الت لا تقع بينه ويننها ألفة فى الأدب أر الحياة ١‏ إنها فى تلبية 
ازاج خاضن مهفو إلى. الحنان والمنين > ويستام إلى الحمس 


و« الوشوشة 6 والهوتم !| 


كن ازسالة 


ول تسكن كذلك ملاحظة عابرة تلك التى لاحظها على 
5 صراجه 6 فاجماع هذه المسادفات كلها لا يملها جرد مسادفة » 
إعا بوحن بدلالة خاسة واضمة ! 

ولا أعيد دنا ما سوق لى تقريره من حاجة الذي يتصدى 
نقد إلى أن بوسم آناقه فينظر إى ألوان الأدب وإى كاذج 
الشخسيات وأغاط الطبائم من زوايا كثيرة مختلفة » لا من 
زاوية واحدة سغيرة 

فدخسية ( فيليستيه 6 بسفائها نلك » قد نكون شخصية 
عبوبة تستدى الءطف والرناء » ولكن الحياة ليست مطالبة 
أن نحي ل الئاس ججيماً « فيليسةميات » ! لتعجب الأستاذ مندور 
فهناك شخصيات جهيرة جاهية : وشخصيات عظيمة شاعرة 
يما فها من عظمة ؛ وشخصيات شخمة جبارة ؛ وشخسياتطاغية 
ءاتية ؟ بل هناك شخسيات صييدة شربرة » وشسخصيات دعية 
داعية . وكلها جديرة بالحياة » وجدرة بريشة الفنان . وليس 
موذج منها بأ كثر أسالة من تموذج آخر فى عرف الفن ولا فى 
عرف الحياة . ول يقع أن القدّ الأستاذ مندور تهوذجا آخر 
من هذه الغاذج البشرية الكثيرة أو عنى باستعراضه فا كتب 
ولمذا دلالته بلا جدال [ 

و « الأدب الهموس 8 قد يكون لون عحبوباً من ألوان 
الأدب - مع وجب التقرقة بين السحيح منه والريض س 
ولكن الحياة ليست مطالبة كذلك أن ميل الفنون جيعها 
ممسكء لأنها لا تستطيع أن تحيل الطبيمة كلها همسات خافتة 
أو حشرعات لاهثة لتمجب الأستاذ مندور » فالحياة أرحب 
من ذلك وأ كبر وأعيف بقيمة الأأتماط الختلفات ! 

* 5 4# 

ونشاء الصادفات أن يُكتب.الأستاز مندور فى عدد الرسالة 
الافي كلة فى الرد على" » فتنشح بدليل جديد على هذا الزاج 
الخاص حين يول : 

وأما عن الثثر فا أظن القراء فى عاجة إلى أن أدلم على 
أن «رناء أحد الشبان لأمه» الذى أورده الأستاذ قعل لا يمكن 


بحال من الأحوال أن يقارن « بأى 6 لأمين مشرق . فرناء 
الغاب إلذ كور لا إرقاع فيه ولا نبل فى الإحساس ولا توفيق 
فى الاختيار للتفاصيل . وكيف تريد من شاب يله من موت 
أمه أمهم لم بعودوا يعرفون « لأسرة » أن يصل فى فن المكتابة 
إلى مششرق الذى يذ كر 2 فستامها المتيق 6 و 2 يدمرا اللطيفتين © 
و« وقع قدسها حول سريره 6 و 2 غابة السنديان 6 وما إلى 
ذلك من فتات الحياة 6 ؟ 

وأريد أن أتجاوز عن ثىء من الالتواه فى اختيار الأستاذ 
متدور لإحساس واحد من أحاسيس الشاب المصرى فى رثاء أنه 
ليس هو أرز أحاسيسه نجاء الفاجمة » وحشده فى مقابل هذا 
الإحساس الواحد خلاسة أحاسيس أمين مشرق كلها ليسل 
إلى عرض خاص فى الوازئة ! 

أريد أن أتجاوز عن هذا الالتواء في المرض » وأ كتق 
بأن أشع بإزاله تصرفى فى عرض رأيه هو » وعودتى فى القال 
الثاى من مقالاتى إلى توضيح هذا الرأى كاملا بنقرات ونسوص 
حين أحسست أننى فى مقالى الأول لم أعرشه المرش الكاقى 
لتحقيق الأمانة الأدبية ! 1 

أنجاوز عن هذا لأحدث ف لب الوضوع فأئبت أولاً للقراء 
ذلك النص الذى يمتيه من رثاء الشاب الصرى لآمه : 

2 من يحن اليوم يا أماه ؟ بل ما يحن اليوم عند الناس وعند 
أنفستنا ‏ ما عنواننا الذئ تحمله فى الحياة ونعرف يه؟ إنتالم نمد 
بعد أسرة ول يعد الناس حين يتحدثون عنا يقولون : هذه 
أسرة فلان » بل أسبحوا يقولون : هذا فلان » وهذا أخوه » 
وهاتان أختاء 1» 

هذا هو الإحساس الذى لا يمجب الأستاذ مندرر : شعور 
الأبتاء - بعد أمهم - بأنهم فقدوا عنواتهم فى الحياة أمام 
أنقسوم وأمام الئاس » وأنهم لم يمودوا يمرفون من ثم ؛ بل 
لا يعرفون ماهم ! 

وف هذًا الرثاء أحاسيس أخرى صادقة عميقة . مجارزها 
و يشى إلبها ؛ فنيه الإحساس بالغتائر » والاإحماس اليم » 


أزساة 


أحدلى 


أزباء هاليو ده 


#ات وو يدن اتناك 


للأستاذ صلاح الدين المنب 


.وأيخرج ماترئنك » بعد 3 الأميرة مالين 6 درامته السماة ؛ 


بالدخيل 6ذنام1م! 6 ؛ وى ذات فمبل واحد ؛ تجرى حوادمها 
فى مهر مظه »من قصر قديم . أما أشخاصبا فقلال : جد أحمى : 
وأب ؛ دعي » وثلاث فتيات . كأ رأيت أن أشخاص الأميرة 
9 مالين 4 ها الماك والملمكة ... الك نجن » واللك يمرت .. 
ولكنهما يخفيان وراء شخسيهما أسرأ » ذلك أن التاس كلهم 
أمام تلك القوة المفية التى تؤثر فيئا متشامهون. ؛ بسواء أنسبوا 
ذلك للنصادفة أو الحظ أو الشقاء أو اموت ... لآن أشد الناس 
اختلافً وتبايئاً يصبحون متساوين متشامرين أمام الصّداّم .. 

إذن فأشخاصٍ الدرامة الثانية قليلون . وهام أولاء 
فى غرفة يكاد مصباحها لا يفى, .. . يتتكلمون وأصوامهم 
... يقطمون الليل كلقين مشطر بين وفى غرفة مجاورة 
تنام تلك التى يقلقون علبها ويضطرون . .. تنك الرأة المشرفة 
ل لوت :قر كات عرد مظنا اق عبن عن الاب 
الم » والفتيات يطمكن يعضوم بعضا : 


لفد تكلمت هذه الأمسية 


لا تسمع 


والإرحساس بالغرية فى الحياة كلها . وفيه الأسى على سور 
الأمومة الحية النابضة حين يقرل :. 
« من ذا الذى يقص على أفاسيص طفولتى كأنها حادث 
الأمس القريب . ويصورلى أياي الأول فيميد إلها الحياة » 
ويبمنها كرة أخرى فى الوجود 6 

وحين يقول : 

< عنذى لك أنباء كثيرة .كثيرة جداً ومتزاحة . تو|كبت 
جيمها فى خاطرى على قصر المهد بثيبتك وإله نيخيل إل" 
فى لحظات ذاهلة : أنى أترقب عودتك لأسممك هذه الأنباء » 
وأحدثك با جد لنا فى غيبتك من أحدات » وأنك ستسرين 
ببعضها وتبتمين ببعقها . .. وى مدآخرة لك فى تقمى با أمام » 
وان تدب قبها الحياة إلا حين أقسها على حمك . . . ولكن 
ههات فسيدركها القناء . وستغدو إلى المدم الطلق » لأنك 
إن تنستى.إلمها ممرة أخرى » 

هده الأحاسيس » وهذه السور لا تعجب الأستاذ مندور : 
« ولا إيقاع فنها ولا ثبل فى الإإحساس ولا ١‏ توفيق فى الاختيار 
للتفاسيل ؟ ولا تصدل بحال من الأحوال ذكر « النسملان 


العتيق © ولا ة اليدن اللطيفتين » ولا.2 دقع القدمين حول 
السربر 6 ولا ١‏ غاية السنديان 6 

لاذا ؟ لأن فى القطمة الأولى ممانى كبيرة وأحاسيس 
عميقة ؛ وليس فها « أفتات» . ولمذا دلالته القوية فها تحن 
بصدده . فهتا عاج موكل بالأحاسيس الصئيرة الحامسة والمظاهس 
التافهه الادجة » لا يستقل <سه بإحساس ضخم » ولا بسورة 
مركبة » ولا يطيق أن برى ف الحياة إلا الأطياف الباهتة » 
ولا أن يسمع فى الطبيمة إلا لمات المافتة . وتلك الحزثيات 
الفردة تستلفت نظر الرأة بشدة فى الحياة ؛ ونظر ذوى الأمنجة 
الخاسة "كذلك 

والأستاذ مندور كرجل ذى مزاج خاص مطلق المرية ‏ أن 
يختار ما يطيق جله وما يستطيع أن يقله » ولكنه لا يصلح كحك 
يشررع للآخرين من أقواء ابنية القادرين على حمل ما يؤؤوده له » 
وعلى إدراك ما بتقصر عنه حسه | 

أما ما قاله عن الأستاذ مود حبين إساعيل فليس اليوم 
محال الحديث فيه ؛ وحتى التسليم به لا يؤر فى لمتكم على الشمر 
السرى كله سيد قلب 


- 3 إنها تنام نوما عميقاً 

د هذه أول ليلة تشير براحة فها ... 

- « أحسب أن لنا الحن بالشحاك أيضا بلا خوب ... © 

ولكن الحد المجوز ؛ لا زول اشطرابه ولا قلقه ؛ 
ولا يخفف من قلقه واشطرايد هذا الهراء الذى يسمعه » لآن 


عينيه لا يان هذه الظاهي الخارجية التي عنم الروح من ' 


الجرّلان » فهو متصل بالكون بروحه » يلتقط مها الأشياء 
ويدركها , فى كلاقطة المذياع ... بعلي مها ما سيقع وسيكون . 
لا جرم أن لدينا جيم هذم اللاقطات » ولكنها مختلف فى قومها ؛ 
فكلا كانت الروح قوية كان هذا الإدراك أو نذاك المعور قويا . 
ولكننا لا نفيد مْبا ججيعاً ... لآن بعنرنا يقن عند ظاهص 
الأشياء ٠‏ فالواقع اعم الذى تشاهده عحو الحق 1ه . وهذه 
الفكرة ملازمة لآثار ماترلنك يمرضها ويفصلها ويشرحها . 
وإن ما نشره أدوات كشف وفهم كاليسر والتطق » لمى 


ماهات ... -الاأعمى فى هذه الدرامة برى بيصيرته » برى 


ما لابراه أولذاك الذين يترئرون من حوله ... ويتكامون 

ويمشى ماترلنك فى درامته هذه » فيصور لنا وساوس الجد 
المسكين وقلقه . إنها لم تشعر بالرو ح والنشاط م زعموا .. لا... 
ولكن ماذا حدث ...؟ فلقد هب المواء ... رست المنادل » 
وها هو ذا خفق أقدام الإستاتى برتفع . لقد بدأ عمله .. ويعرثر 
الفتيات ؛ ويضطرب الشييخ » ققد شمر بدخول لوق لا يستطيع 
أحد أن براه ... إنه وى ... برى مالو تكلم به لسخروا منه ... 
دخل هذا الخلوق الرهيب ... إنه هنا » فى الدار » يحس به 
ويضطرب قلبه 4 . ويطرق الشيخ الأعمى لحظة » وتدخل 
الراهبة فترسم الصلوب ... لقد مانت الرأة ... : 

ويجهه ماترلنك فى إفهام القاوى" أن الموت دخل إلى غرنة 
أولئك الأحياء » وكان ينهم » كا أنه فى كل ساغة » وفى كل 
تكال » يسنتطيع أن يدرك الخلوقات كلها 

وماارلنك 'يدخل الموت فى جيم مسرحيأته , فالموت يصدد 
ضراته دائماً للشباب والنسم والجب ؛ لا لأن السعادة أو الحي 
تصابان بالا يساب به الحقد والأ"لم والبنش ء بل لان ضرباته 


شداد فى السمادة والحب ... خفاف فى الشقاء والحقد ‏ 
لندلي نذا 

ويتحو التحو نفسه فى درامته 8 المميان5ءلعنا؟3 165 © 
فن ثم هؤلاء الإثنا عشر أعمى : سقة عميان » وست تمياوات » 
التائمرون فى غابة من الات إفريقية الاستوائية » نحت سماء صافية 
مزدانة بالنجوم . يننظرون عودة الكاهن الذى تأدثم إلى تلك 
المناطق البعاد » فتركهم فها ومغنى . هؤلاء الّمى رمز الإنسانية 
الفلقة الحائرة » التى مجهل الطريق الواجب اتباعها » وترتقي نجدة 
خارجية من دين أو فلسفة » فتنقذها مما مى فيه . إن أولئك 
العميان وثم فى تلك الثاية » لا يجهدون ولا يتح ركون لأشد ضعفاً 
من الا"طفال ... ما ذا يفملون. وقد غاب الدليل .... إن سخوراً 
نما » ومنو سحافا تحيط بهم . لقد حك عليهم أن يبقوا 
فى هذا السجن وسلط علهم الوت » فهم يشعرون به عند ما 
يفقد بمفهم بمسا ولكلهم لا يجدون إل ريته سبيلاً . 

4 

على أن درامته السماة 8 بياياس وميلزايد ا 1635اءم 
© » أشد سحراً ورقة ؛ وأقرب ماكتب ماترلنك 
من الواقع . وقدافآن" الوسيقيون فى وضع ألحانها » جملتها 
موسيق « :0559 ع1 6 شعبية ذائعة . حتى أن شلطان النثم 
أ كسها قرة ورقة » وإن كانت هذه اللوسييق قد أونحت بعض 
ما كان ينبنى أن ببق غاما » كلام وألقان واظليبة ... هذه 
الأشادى التى يجب أن تظل كالظلال . . . وراء الأقوال ... 
يدركها ألرء بروحه ويستخرجها ينفسه ... 

لقد تزواجت 8 ميليزاند الحستاء < جالود 4داق0 > 
الأمير ركان هذا صياداً ماههراً » ذا بأس وقوة . وكان-أخوه 
لياس فى غراتقا » فأحبقه ميليزائد » وأحيهسا ء وإلهما لفق 
خلوة من خاوات االهب" ؛ إذيفجؤها خولود ... فيثور ويفشب 
ويشهر سميفه ويطمق ميلءزاند فتخرح ؛ ويحاول أن ينقحر ..: 
ويف بيلياس فيرى بنفسه فى هوة سحيقة ... فقتنائر قطع جسعه 
فى جنباتها . وتموت ميلنزاند بمد أن تع لاما ... وهنا تزْداد 
اللدرامة وفمة بالؤسيق . :. على أن يليان وجوأوه وميلي زان 


#١ 03 5 

متاهكبة أزناء النساء قدعاأ 

لللأاستاذ. كوركيس عواد 
لسسع سر اومس 
. بلغت النساء فى عصرنا مبلا عظليا من النفئن فى ضروب 
اللبس وابتكار ستوفه . فأينا نرى أو قرأ بين الفينة 
والأخرى عن زى جديد يشيع بين طبقات متهن ؛ ؛ ثم لا يلبث 
أن يتقلي مره فيصبح قدعا مستبحثاً فى لابن » » قهمل 
استتماله ويمدل عنه إلى غيره 

ومثل هذا التقلي بين الأزياء لا.يمكننا عده بدعة جديدة 
أو أمراً مستحدثا ؛ فإن من يتصفح الأسقار القدية» لا يعتم أن 
تستوقفه أخبار من هذا القبيل . ومما يلفت الأنظار إليه بوجه 
خاص » ما كانت تلقاه بعض' الأزياء من معارضة واستنكار ممن 
كانت بأيدسهم مقاليد الحسك والتديير . وقد وجدنًا أحد الؤلنين 
الأقدمين ؛ وهو ابن الأخرة القرشى الشافى » التوق سنة .)لا 


لنجر: ( 1854م ) ينى على نساء عصره ما اتهين إليه من سوم 


لبسوا أشخاص الدرامة الأوائل ... وإغا كان صاحب ( الدور) 
الأول » ذلك المجهول الذى لا 'برى ؛ رنم وجوده 

كان ماترلنك » عند ما كتب هذه الدرامة » متشاتما . 
فهو يصور القدر يسير الكون » فلايستطيع أى غلوق أن يقن 
فى وجهه . فالقدر هو الذى سلط على ميليزاند الالام النتالة بعد 
فرارها من زوجها؛ وهو الذى وصل بين قلبيها وقلب بلياس 
الي ... هذا الحب العنيف الذى لا يقاوم » وهو الذى دفع 
جالود إلى القتل » وحال دون سمادة عخلوقين بريئين » ثم هو 
الذى ضرب العاشقين ضربات مؤمات على جرعة لم رتكباها .... 
فهذه الفوة التى لا ترحم ... هى .التي فعلت هذا كله . والعقيدة 
الميحية ( تبرر ) الأم يانه غقاب أو تكغير عن ذ توب . ولكن 
تياس وميليزاند ل يرتسكبا جرعة » إنهما بريثان» وإنا تحان... 
فكأن الحب جرعة لا تشثفر . 


ا( دمشق - البحك بنية ) صاموع. الصبنه 2 


الرسالة دوك 


الال فى الازياء التكالف فها والتصنع المقوت فى الظهر » كا 
يبدو من عباريه التالية : 

2 والنساء فى هذا للقام أشد تهائنكا من.الرجال » ١‏ لمن 
محدنات من النكر أحدشها كثرة الإرفاه والإتراف » وأهمل 
إنكارها حتى مرت فى الأوساط والأطراف .“تند أحدثن 
الآن من اللابس مالا يخطر للشيطان فى حساب : وتلك لياس 
الشهرة التى لا يستتر منها اسبال رمر'ط90؟ ولا أدنى جلباب . 
ومن جلها أن بمتسين عسائبكأمة الأسمة ‏ ويترجن من 
جهارة أشكالها فى الصورة الملية 206 

وكانت بعض أزياء النساء قد أصا بت مقاومة عنينة » للا كانت 
تتطوقى عليه من غرابة وتبذال » قممد أ كابر القرم إلى إبطالما 
عا وسمته طاقنهم وأسمقهم سلطامهم . ومن الشواهد على ذلك 
ما رواه ابن إإس في حوادث سنة 81لاه ( ٠٠م‏ ) من أن 
السلطان املك الناصص أب الحاسن حسن بن املك الناضر جمد بن 
المملوك المنسور قلاوون 2 أبطل .ما أحدثه النساء م القمصان 
لنى خرجت فى كبر أ كامبا عن الحد » وأبطل ما رجه من 
الأزر الحرير والأخفاف الزركس ؛ قأمهروا الناداة فى القاهي: 
بابطال ذلك » فرجعت النساء عن ذلك 2206 

ونظير ذلك ما حكاه ابن كثير فى أحداث سنة 18لام 
( ٠185م‏ ) أن 3 ف المشر الأوسط من جادى الآخرة » نادى 
مناد من جهة ناي السلطنة حرسه الل تمالى فى البلد [ دمشق ] » 
إن النساء يعشين فى تستر » ويلبسن أَذرَهن" إلى أسفل من 
ثياسين » ولا بظهرن زينة ولا يدا . فامتثلن ذلك 06© 

ومثله مارواء مس الدبن عمد بن طولون ؛ عن ناصر الدين 
أبن شبل الحتسب أنه فى ستة + هم ( 1455م ) « أنكر على 


النساء لبس الطواق ؛ ومتمهن » وبالغ حتى أحرق بعض 


(0) للرط : الثوب الفاخراتاعم. والخم الروط 

(؟) معام القربة فى أحكام البة ( من ١67‏ من طبمة ككبردج ) 
. (؟) يدائع الزمور فى وقائع الدهور:( ١‏ : ؟25 ) 

(:) البداية والتباءة فى اتارخ (031.: 38٠١‏ ) 


ليق الرسألة 


00 1 : 
التيسع ”” من على رؤوسهن عا علها من المناديل » فامتنع 


والظيى جأناثين : الختلفة» يما [* يكون 50 
فكن يلين ممائمة سن أول الأأمر وامتماشا سن سلكين 
البميد عن الاحتشام . فن ذلك ما نقله القريزى فى بحضش كتبه ؛ 
واليك كلامه بحرفه : 

« وقال جامع سيرة الناسر تمد بن قلاوون : وى سنة ست 
وسيماثة ([ 105 م ) ؛ رسم الأميوان بييرس وسلار عنع 
الشخاتير9؟ وامراكب 
القفاعة | والتفرج فيه يسبب ما يحصل من الفساد والتظاضص 
بالنكرات اللانى جمع لخر » وآلات اللاهى ؛ والنساء 
الكشرفات الوجوه » التزبنات بألفر زيئنة مرن. كواى 
الإركس 60 والقنايز والحل المظم ؛ ويصرن على ذلك 
الأنوال الكثيرة » ويقتل فيه جاعة عديدة . ورسم الأميران 
الذكرران أن لتولى الستاعة*“بممر أن عنع للراكب من 
دخول الخليج الذكور , إلا نا كان فيه غلة أو متجر أو 
ما نسب ذلك فكان هذا معدوداً من حسناهما الَسسظوراً 
فى صمائفهها 0© 

ومثل هذا الإنكار والنع شىء كثير فى كتب التارعخ 
والأدب لا يسمنا استقصادًه فى هذه النبذة . وقد ١‏ كتفينا بكر 
بمض الأمثلة » لما فها من فائدة بكومها تطلمنا على بعض أصناف 

)١(‏ القصم » واحدتها القصعة : قطعة خشبية ستديرة يحجم أعلى 
الرأس ؛ تضعها الرأة فوق رأسسها ونفطيها بالنزاشض وهي ما زاك متخذة 
عند بعش القرويات فى ثهالى العراق 

) 58 اللممات البرقية فى التكت التارمخية ( س‎ )١( 

(؟) الشخانير » واحدها التختور : شرب من السفن النهرية 

(4) فى السلوك للمتريزى (” : 54 ) : 8 بكواق الذهب لى 
رؤوسمن » 

(0) يقصد به متول دار الممناعة » أى صتاعة السفن 

() الخطط النريزية ( " : 989 مطبعة النيل )2 قد ورد هذا 


الخبر » بشىء من الاختلاف ء فى كتاب الساوك لمعرقة دول الملوك للمقريزى 
:5 طبعة الدكتور زيادة ) 


من دخول الخليج الحاكي [ خارج . 


ملإبس وأزياء النساء كانت شائمة 
والثامئة للمجرة 

ولا نريد أن نطيل الكلام الأن على الأراص اللائرة 
التي أسدرها الما 1 بأم الله فى هذا السدد . فعى فى 
جلها إجحاف يحقوق النساء وإرهاق لمن ؛ ولم يكن قبا 
ما يستند إلى عقل وعم إل منطق » إتما كان ذلك دأبه 
فى غالب أواصيه وواهيه . من ذلك ما رواه ابن تثرى بردى 
فى حوادث سنة 1٠١4‏ ه(*١٠‏ 6 أن الام بص أل 
« منع النساء من الخروج ق الطريق ؛ ومنع من حمل 
الحفاف لمن ؛ فلم زلن ممنوعات سبع ستين وسبمة أشهر 
370 20 
حتى مأت 


بين القوم فى الاثتين السابمة 


ثم قال فى موطن آخر من أحداث تلك السنة أنه 8 أص 
حيس النساء فى البيوت 296 

وذكر فى أخَيار سئة 8+8 ه ( 1١14‏ م) أنه 9 منع 
اأنساء من الكروج من بيومين . وقتل. بسيب ذلك عدة 


20 
( نداد ) كو كي يدي عواه 
)0غ( النجوم الزاهرة فى ملرك مصر والقاحرة'( 4 #*ذلالامهونا١)‏ 


() النجوم الزاهرة ر 
(؟) النجوم الزاهرة ( 4 


:)2 
ع 


خات اذ نل اذخ لخن لد لا عاد 361 13ل كلا 1 ا 6 اذ 1 331 تان 316 10 :20 


وهات الرسال 


1 
تباع مموءات ( الرسالة ) مجلدة بالأكان الآنية : 
السينة الأول في مجلد واحد ٠ ٠‏ قرش » 3 
و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من السنوات 7: ّ 
الثالثة والراجة والخامسة والادسة والسابعة 
والثامنة والتاسسة والساشرة فى يجلدين ٠‏ وذاك: 
عدا أجرة اليريد وقدرم خمة قروش فى الداخل 
وعشسرة قروش ف النؤدان وعسرون ترشا 
فى الخارج عن كل يجلد . 


اعلا 334 3 عل لخ كل لذ أذ بش حاف قل جلف أل عل 31 26 أ 


1 
ْ 
[ 
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5 الرسالة 


تكعيتارل” كد 
موأهية وختصائص قني 
للأستاذ شمرد عزت عرؤة 


( تتمة ما تعر فى العدد 0ه ) 


ب وبوجويه. 


فك ... وباء 


قد تعجب للكاتب الواحد يجمع بين الجد السارم والفكاهة 
الرحة » أو يمزج فى حديئه بين الشحكات المتانة والدامع اليا 
ولكن عكذا كان دكاز ! فهو فى ثانى كتبد (سمائف بكويك) 
إرتقع بأدب النكامة إلى القمة حي لتكاد تلمح روحه الرح 
خلال كل حادث ؛ ومن وراء كل حوار . يل لقد أصبحت 
تلك الأساليب ذوات المانى الطريفة الافتراضية الى أجراها كاز 
على لسان بطله سامويل بكويك رمزاً لكل أسلوب أو ممنى 
ينشوى نحت هذا النوع , مما يطلقوت عليه اليوم اسم 
565 هذامك م51 . وثقد كان انسجام هذء العبارات دقيقاً 
وتواؤعها طريفا مع فكاهات سام ويلز. بطل الرواية الثاتى- 
التي جرت فى أعقاب ظهورها على كل لسان ؛ وأسبجت بطرافة 
معانها نفس كل قارى" . حتى لقد قال أحد نقاد الإتجليز ووصف 
هذا الكتاب : 3 إن المدن الأسبى لصحائف بكويك إعا هو 
النكاهة لذانها » وما نشك فى أن هذا الكتاب قد ابتعث 
في صدور قراله من الشحكات الرحة البريثة أ كثر مما ابتمثه 
أى كتاب آخر فى لثتنا ... 4 
أنا رواية (عانوت الطّرف المتيق ) فإنها تمرض عاينا 
صوراً محزنة من الحياة يسترصى التفاتتا » من ينها قسة (رنل السغيرة) 
“نلك التى أثارت أشجان الكثيرين و تطالمهم كل أسبوع 
بحوادث حيائها فى حلقأت متتاليات 
ويف كزون أنه عندما اتضحت غائهة القسةء وظهر للقارئين 
أن (تل ) على وشلك أن رم بعث أحد أصدقاء 5 كز إليه 


بكتاب برجوه.فيه. أن يبق علا ولو إلى حين ٠‏ ولكن عبن 


كلن هط الرحله» فقد.تقور مصير البطلة البكيئة » وظهرت_ ين 


ينيك 


قليل حلقة وفامها » فاستدرت الدمرع » وأشجت لوب الآلان 
من التارئين 

الراة. أن مفارقات دكار ومشككا ... . وصوره الول 
وأحزانه : إغا فى سلام واحد ذوحدين برى بد إلى قاية بمينها ء 
ومهدف يه إلى غرض واحد لا يبنى سواد 

فهو قد نسب لأخطاء هذا الجتمع وأغرى بميويه ؟ وإنه 
ليحارب هذه الأخطاء والعيوب فى كل ما بكتب ؛ يبك منها 
أحياناً كعك عن سوانها » ويذيل بسخريته اللاذعة ستارها 
البراق حال تقزز سا التفوس ؛ ويصورها بصورة قتمة محزئة 
أحيائا فيستثير علها أعمق مشاعى البغضاء والكراهية . وهو 
فى كلتا الحالتين يعمل على هدمما ويجاهد فى تيرلة ل انجتمع من 
وصنها . ومن يقرأ رواية (منامرات أوليثر توريسلت) ير كيف 
يضرب دكار بسلاحه ذى المدين فى مقتل واحد ! 

فعوامل البؤس الت لت" بأوليفر من مبدأ طفولته تملّق 
فى جو الرواية كالسحابات القواتم » وتثمر نفس القازى' بسور 

من الوحشة والاشئا شفاق والألم مامح سر عدا 
من وراء كل عبارة 


| يم أوليمر البأكر » وحياته البائسة فى اللجأ” ثم نحت 


رطاية مسن مان" ( تلاك المجوز التى كانت تتخذ من تربية الأطفال 
نجارة مريحة ! ) ,,انتقاله بعد ذلك للعمل فى حانوت مستر 
سوربرى » وسوء العاملة التى ثقها هنالك مما جله على الخرب إلى 
لندن بحت جتح الظلام » ووقوعه ئمة فى أيدنى عساية الوص 
الى أوشكت أن تفشى على آآخر نؤازع اميد فى نفسه ...كل 
هذه مشاهد ألية مخزئة ملا النفس بالحسرة » وتثقل على القلب . 
بأشجامها » فلا يخفف من وقمها إلا بعض تلك الجوائي الشرقة 
الى يمرضيا دكز خلال حديقه فينفس عن القارى” بعض 
التنفيس . .. كشخمبية مسز سوربرى - عنوان السلاطة - 


٠‏ وايتها شارلوت » ومشهد اشتبا.كهما فى ممركة مع أوليفر السكين 


قبيل هروبه مهيئة تغتضب منا الانتسام وإن كانت القاوب مغممة 


بالألم ؛ ثم منظر القبش ل أوليفر فى لندن عند ما 2 نشل » 


زميلاء متديل ألستر براوناو» واندفاع امارة خلفه وثم يتساحون 


. إيقافه وى مقستهم اللصان. الأصيلان ؛ ونخرم ججمهور مسرح 


اين الزصسالة 


بنّى2؟ برمته والرواية فى أدق مواقفها للاشتراك فى مطاردة 


للع الزعوم ... إلى آخر ماهنالك 
طريفة تستجلب. الشيحك وققال مد عنف الأساة الى تمثليا 


فهده كلها مواقف عيحة 


حوادث القممة ؛ فيسير الفارى” خلال نسولها وقد اعتدل مزاجه 
أو كاد ؛ وتوازنت دواعي القلز. رالارتياح فى تنسه 
قرم اناه 
ل ذا الددو بازع بع كان ل امليف يه اخ 
|الفابض والتسكاهة الرحة » وف وسعا أن ننسور مبلغ الوحشة 
إلتى كانت تبدو فمبما روايانه لو أنها خلت من هذا الروح المتع 
9 يتألق خلال حوادثها » كا تتألق النجوم اللوامع فى ظاة 
٠‏ القيل اليم 
5 أن غة علافة وعيقة د بين الفكاهة والألم ا 
فى أ كثر الأحيان 
ققد ذكرنا أن جهاد الرذيلة نما يكون بأحد سلاحين ؛ 
عرض سورها الشوهة الذلة لتأليب النفوس علها وحشد 
عوامل الكراهية والبغشاء فيا دولما ؛ أو تمزها والسخرية منها 
ومن ع تكيهها ؛ وإثارة روح التحقير والازدراء مها ومم . 
وقد يكون السلاح الأخير أشد نكاية وأعمق أثراً ٠‏ فضلا عن 
سلامة عقباه وسهولة متناوله . وللا ستاذ السكبير ( العقاد ) كلام 
نفيس قرأنه له فى الرسالة متذ سئوات فى تعليل اننشار الرو ح 
الفكاتى عصر فى فترات الاتحطاط السياسي وقيام المظالم 
الاجياعية . على ألى لست أحاول هنا أن أنترض أن دكنز كان 
من أهل الثقية فى ماربة الظالم التى نصب لطا » فقد كان له من 
طبيمة نفسه » ومن حال ييثته ما زؤديه إلى أتم الصراحة ويحدله 
على أبلع الجرأة ؛ ولكتى أقول إنه اجتمءت فى نفسه عوامل 
السخرية ونواعث الألى جيم » وإنه استثل هذه الوهبة الفذة 
الت أومها : موهبة الذوق الشكاعى » والقدرة على الهم 
اللاذع القاسى > استغلالاً أناح له أن يخر ج نوعا من الآدب قل 
أن أتيح لغيره أن ينتج مثله : 
)١( 0‏ بنش شخمية مشهورة ف القثيل الشكاهى باتجترا » وقد كان 


بنش وحودى لاله[ همه طونط أشبه غىء عا السمية محن الوم عزيزة 
ؤنونن أو مشكاح ورعة أن غيرعا عن أشبامهما 


. أوليفر اوبست اطلاد اسوة 5 اليد 


أشراف واصابات 

كان دكتز ببدف بكل لتاب يمفرجه إلى غاية إصلاحية 
بضمها نمب عينة » ويقده فى الوقت نفس نكو رذبلة من الرذائل 
يحاول أن مهدم كيانها وحتثك ك أشمق أسوها ٠‏ قهو حمل مول 
الخدم ق يد ومواد الينام والتجديد فى أخرىف 0 أو قو مهلام 0 3 
مخطط الأوضاع على الأقل ‏ أن يقوم بعدد بمهمة البتاء 

ففى صبائق بكويك يمال - فيا بعالم ب مشكاة السجون ؛ 
ويكشف عن بعض مثالب النظام فها . 


وفى مغاصيات 
ليتمع على الأطفال التشردين , » 
وحيل أنظمته الجائرة تبعة 3 اتحدارهم إل مباوى الرذيلة والنساد. 

وف ( حياة ومنامرات تيكولاس نيكاباى ) يكشف عن 
مساوىء التعلم الأمل فى اتجلترا ؛ونوجه النظر إلى أشهر عيريه 
كا أنه يماج مشاكل الأسرة فى روايات ( عيد اميلاد ) ومحادل 
أن يشم تموذجا دالا لمجتمم فاشل قوامه التماطف والتواد » 
وملء أفقه السمادة والرنى وحب الإحسان ؛ مع التشمور بآلام 
الثير وبأفراحه ومشاركته ف بأسائه وفي شراثه 

ولقد عاش دكت حت, شاهد بعينى رأسه جل" نظرياته 


يتحتق ‏ وأ كثر أمثلتة المليا يصب ح أمرأ واقماً ونبجا في 
الحياة 002 
وهو "يمد - إلى جانب ذلك - أول من دقع من شأن 


. ااروح 3 الفكافى الرح 6 فى اتجلترا وأحله فى الأدب مكنا 


مزموقاً . فلقد كانت الشخصيات الفكاهية قبل دكتز أمثلة نامة 
إلخيبة وال+يالة ؛ ووسائل مصطنمة للاكهاك والترفيه لس غير ... 
حتى جاء دكاز فنفض عن هذا الروح غبار الإمال والتخلف . 
وهو فى ذلك ل يبتدعه من فسج خياله أو يخلق به شيا من العدم ؛ 
وإعا وجده بأتم أوضاعه فى أزقة لندن ؛ واقتيسه من صدور 
أبنائه! - بل من صدره هو نفسه - ثم أظهر للناس قيمته 
فى تذليل مساعب اللياة ومواجهة أحدامها 

وبقول الإنجلز إن هذا الروح الرح » روح أبناء لتدن 
السميمين : أو ما يسمونه ءاوه مومع : هو سس تجاحيخ 
ودعامة انتصارثم فى كل معترك . وإنه - إذا حللناه - لزي 
جيب القركيب مر:.. المدوه والسخرية. والسلابة والاستسلام 


اوعمسا 


فيفرنا 


والنصمم ججيماً » وذلك شيء قديم فى طبائع القوم » ولكن جاء 
دكتز فأعطى منه أمثلة روائع تنضٌ بالحياة » فأرز بذلك من 
قيمته 6 ورفع من قدره ككلق اجتانى نافع » وسلاح فى ممترك 
الحياة لا "يل له حد أو تنبو عنه ضريبة . 


مراهل أرى 


نشر دكت جل رواياته فى حلقات أسبوعية متتابمة » فكان 
لاكرى أ كثر وقته إلا مهم فى نحرر أو غارفا فى تفكير ... 
ولقذ أثر فيه هذا الجهود الننى فال به امرض غير مسرة خلال 
عام غهام 

ثم رحل إلى أعسريكا طلباً للاستشفاء والراحة قوبل هناك 
بأجل مظاهى الحناوة . ولا عاد أسدر كتابه ( مذكرات 
أسريكية ) ويبدو أنه كان فيه صريحاً إلى الحد الذى أثار عليه 
عاض قوية من الاحتجاج فى سائر مدن الولايات التحدة 1 

ومرت فترة قصيرة ظهر بعدها بتقصبعه ( أغنية عيد الميلاد ) 
فكانت الحلقة الأولى من سلسلة روايات عيد اليلاد النى دأب 
على إصدارها فى مثل هذه الناسبة من كل عام 

وق سنة 1445م تولى رئاسة حرير الديلى نيوز » ولكنه 
مخلي عن هذا اليتصب بمد قلول أتمفى فى رحلة إلى سويسرا ؛ 
وهناك كتب روايته : دومى وولده 

وبدا ينشى فى عام 1148م فصول أشبر روالانه على الإطلاق : 
دائيد كور فيلد » وأنشأ فى الوقت تفسه بلة أسبوعية نحت 
عنوان : وصايا منزلية . واستبدل مها قها بمد حميقة أخرى سعاها » 
دورة العام الكامل 

وقد استنقد هذا الجهود الحائل قواه ولكن لم بزده ذلك 
إلا ناكا على العمل 

وبدأ فى هام 1868م يلق فصولا من رواياته فى مجتمعات 
عامة ... بدأ ذلك فى برمتخهام بروايته : أغنية عيد اليلاد » 
واستأئفه فى سائر المدن الالتخلزية إجابة لدعوات ملحة » ولقد 
درت عليه هذه الماضزات فيا بعد أرباخاً.وفيرة 


وق عام 64هام تيسر له كا أشرنا من قبل - أن 
ه١1‏ 


يشترى بيت أحلامه منذ انطفولة ( قصر از هيل" ) حيث 
أنغاً في رحابه "كوخا على النسق السويسرى ؛#علوطء نم بين 
جدرانه تألين كثير من رواياته الخالدة . ولق ارتفعت أرباح 
د كز من قراءانه العامة خلال فترة ما إلى نسف ألف من الجدهات 
كل أسبووع ؛ ولكن أوهن هذا الجهود التوالى من سعته وأذال 
من قواء حتى اتقضب حبل حيانه » لا سما وأند كان بوالى إلى 
حانبه إمدار روالانه في فصول مطلاحة 7 ْ 

وف عام م شد رحاله مرة أخرى إلى أمىيكا ليحاضر 
القوم برولياته ؛ ثم عاد إلى اتكلترا مستأنقاً ميمته الشاقة حنى 
صرفه عنها امرض وفرط الجهود فأمسك متها . 
اللررايز 

أقبل خريف طم 1836 م فاعتكف دكار فى سادزهيل 
ليكتب روابته الأخيرة ( سر" دوين دود 4و6ء2 0؟ .متولوع 
أن لإاتعاوراة 166 ) , ولكن تقطعت به أسباب الميش قبل 
تماعها .. 

وكان مونه خائيا » فقد أسيب بتكسة شديدة فى اليوم 


ألثامن من بوزية سنة مام وتوق ق مساء اليوم التالى 

وكان لنميه: وقع شديد فى كل مكان » ورلة حزن قوية 
زثرات قلوب المجبين به ... ما أ كترمم 

ول يكن مجيبا أن نصل تعزية اللكة فكتوريا فى أوائل 
الرسائل التى تدفقت من سائر الجهات يدفق السيل العرم ؛ وى 
التى دعته فى أخريات أيامه إلى التشرف بلقائها فى قصر بكنجهام 
وتقبلت هديته التى رفمها إلها من مؤلفانه بأحسن قبول 

وكان طبيميا أن يكون مقر دكاز الأخير بين جنبات 
"كننسة وستمنستر مثوى الأأبطال والرعماء والناينين ىكل فن 

وقد احتفل يدفئه فى بساطة وهدوء وفق وصيته الأخيرة » 
و يخط على سنا قبرء إلا هذه التكلات القسيرة : 

« تقار دكتز ؛ ولد فى 7 فبرابر عام ؟181 2 وتوف 
فى 5 بونيه 7 


( خرعا ) فرر واث هال 


ييف 


الرسبالة 


قطرة خخ 


ز لك روح سديق فجيد الواجب .. المرحوم أحبد شلى ] 


لللأستاذ مود حسن 


تدده به التو ت اماما 
بطو » فهو بق أن يى 
توه ١‏ مو تجرد رايد 
8 شرق عق الاقتت 
ينب ْوَل 
و شَبَابٍ لتر 15 أتلا 
ل يكن بدرى الا الى 
فى سماه الخد يَمنى طَايرً 


رم 520 
لاهدولاء لأوقوف لاحوّى 


5 لا كلا لاملازت لاد 
3 .اذا الكا الى ين ها 
اجا أ التيبه بي أخلر شلامة 


َإِذّا آكاله نراق الى 
ابت الثور تَبدُو متكا 
)كات أذ سنا 
وَإِذَاهُ جَذْوة عاينة 
لا تشرة قل دقدهو 
واوا اليب فإ عام 
ين نل قله نأك 
أبن آمك وتذرث منت 
أ 0 5 قَاذًا يدها 


سم لاه .2 م 
3 ا كَ تت 


َه كج يسول الذّق 


8 إسوأعيل 


ظء رط 06 أن أن يناما ! 
ابد الاب تلتئيه مَقْأمًا 
1 مس هذا الكللاما 
َاحَة الثابوت تَمْفْيه القعامًا 
ل يكن إلا مَنا» وَاعترَاما؟ 
وَُُ وَاتبتانًا ؛ وَاحْيدَامًا 
نعل لقنا اماما 
ع اريم عبتا الْمَمَاَا 
يفت الس سنا 
وقنالكار ىأ نينت از اما 
تر بالأفدار آجَللتَدَامى 
ذا ين كنئه حطَآمًا 
ل كر ل قير 3-7 
ترحَالإنكالأ جد نالأباى 


موك لثم هاو 


ووه بين جَنئ مرامًا ! 
مشج مَنْجَع الملكى ,اما 
9 07 نر ندا 
١‏ أَحِد إلا ىر وَرماما .. 

ع اليم صَفواوَابْتسّاما؟ 
كَسبَاح مين : نورَاوسلاما 
همضي ن قل ىكلدمًا!؟ 


عرس لإعسارق الو الهاما. 


أثرىأ ضف الست مُسَاما؟! 
َم الأ فطرر رنام.. 
كداقك 0 


كن قلى وض حر 


كانت لنأ أيام 


لللأستاذ حسن كامل الصيرف " 


عِ 
مبَدَهد الأزهاز 


ياطيبة ما كانت ! 
لثم ما هانت ! 
حتى إذا حانك 
وََْنأْ فنا بات 
كانت لنا .كانت! 
تدك أقائينا 
عد أمانسا 
مسن تاجيا 
سي تلاقينا 
0 واديا 
وهو يغتيسا 


فى عَنْرَوَ الآلام 


أ م 
0 
غئسة 


ل 


الأحلام 
لعا أيَامْ 
ياطيب ما كانت ! 


5 0 


من. غسيّة ة الإظلام 


من ساعر إلى شاهر 


تناولك أمس بالبريد مجوعة 9 زهى وخجر 5 لاشاعس الساحر 
ل تود طه قصار عتدى من تجوعائه لجس اثنتان : املاح التاله 
وزهى وخر . أما ليالى اللاح التاله » وأرواح شاردة » وأرواح 
وأشتباح فستصلنى #البريد حالا يقع نظر أحى الشاعى على هذه 
الكلمة ؛ فأنا أحبه وأحي شعره ؛ ولن أ كلف نفسى مشقة 
إفهام خصومه اذا أحب شمره ولاذا أحبه » فإذا كان شعره 
لا يستطيع أن يضع فى عيون أولئنك اللخصوم نور 0 وق ألوفهم 
عطوراً » وفى قاومهم شعوراً » فلن يستطيع لسائى 

فياخصوم على مود طه ؛ ستموثون ويب هو حيا . فغراب 
الوت البشع يقمقع ى سنطورك » وعمروصن الحياة الجميلة بم 
قصايده 

ألا تعرقون حكاية الشفدع والحباحب ؟ إن قاتعموها : 


رأى ضفدع نوما حباحياً يلع على حافة غدير » فرج إليه قذراً : 


ساخط) وراح يبصق عليه . فقال الحياحب : « مادا فملت يك؟ 
من أن حاءك هذا النشب ؟ 6 تأجابه الضفدع : وأنت من أبن 
حاءك هذا اللبعان ؟ 6 - 

على أن ما يعزيى ويطرينى وياد نفسى رجاء أن الإفبال على 
شمر على مود طهكبير » وفى هذا دليل كاف على أن الشعور 
بالجال مطرد الهُو ى مصر كا هو فى لبتان 

فيا أخى الشاعى على تمود طه' 1 أنا أقطن أجل بقعة 
ف الأرضٍ : وزاق مثين شيخ الحبال 0 وأماى وحولق 
أدد ع وأعذب ما ميرت به الطبيعة بلدا من بلاد الله : شاطىء 
كشمرك ذهب وفضة : فضة حين أتركه فى الصباح إلى المدينة » 
وذهب حين أعود إليه فى للساء ؛ وخليج كله قتنة كشمرك 
فى « المندول 6 أو فى « كليويرا » ( فاتنة الدنيا وحسناء 
الزمان ) » ورواب كشمرك ثعاء وادعة » وسماء . . . سعاء كانها 
شعرك ؛ جال و حب وإهام وج كله كشمرك فتاء ؟وماذا أقول 


بقعم 


بعد ؟ فى .هذه البقمة الطيبة فى هذا الإطار الساحر قرأت 
شمرك أو قل تننيت به وأحيبتك . ويقيى أنك ستجىء 
وما إليئا ء فأسمد يك إلى الشييخ صنين وتتحدر من 
إلى الروابى الحليج فشاطىء الذهب والفشة . ويقيتى أيضاً 
أن هذا الشاطىء سيظفر منك بأغنية أشجى من أغنية لامرتين 
فى شاطيء سر نته »أو سرنت » على قافية ا برلنت 6 
إلياس أبع سبك 

تهمويءات مر فى كثاب امرك للوؤريزى 

يقوم الدكتور شمد مصطق زيادة بنشر كتاب 3 السلوك 
فى دول اللوك المقريزى 6 نشراً علهيا مضبوط) بالما غاية الجودة 
فى التحقيق”والتمليق . وحبذا لو نشرت كينا وترائنا الأدنى 
الملى بمثل هذه الدقة والتوقر على الضبط وحسن الإخراج » 
حتى لو بعث الؤلف ننسه ما تمنى أن يخرج كتايه على خير 
من هذه الصورة . غير أننى لاحفلت فى الكتايين الأول والثاتى 
من الجزء الثانى بمض هنوات فى الشعر الروى” أرجو أن يسع لها 
صدر الناشر القاضل لا عع عن رحابة صدره وحسى قبوله 

جاء فى القمم الأول من الجزء الئايوص"”؟س5١هذا‏ البيت : 
ب! قاشيا شاد أحكامه على تتى من الله وأقوى أساس' 
والبيت مكسور » وبحره السرنيع . وكلة « من © فى الغطر 
الثانى زائدة والفمل 2 شاد 6 يُكر الشطر الأول . ولعل الرواية 
السحيحة التى يستقم بها الوزن فى : 
با تايا شيد أحكامه ظى تى اله وأقوى أساس 

وذكر الدكةورزيادة فى هامش صفحة 4؟ ( أن الوشحات 
يلتم قها اللفظ المرنى الصحيح ) وهذا كلام جرى فيه الناثر 
على رأى غير الحققين من .الأدياء . وللمتغور له العام الثبت الشيخ 
حسين والى كلام فى هذا الوشورع من مخطوط له نقيس أسمه 
2 عسأ موبى 6 وهو نحت يدى الآن . ولمل الله وفق أقارب 
الشييخ الجليل وثم من أفاضل الملاء لطبع هذا المخطوط 

وق القسم الثانى من السلوك ج؟ ص١4‏ س١‏ هذا المصراع 

واردعه ردع كل مفسد 

وهو مصراع مكسورء لآن الخمّسة التى هومنها من بحر الرجز » 
فهنا كلة ناقسنة ولملها دغ » أوناتر أو ما إلهما فيكون 
المصراع هكذا : واردعه ردع كل باغ مقسد 


000 ازسسالة 


وف صفحة 41/1 سطر لمن هذا الفسم خحسة أبيات وردت 
كأنها قسيدة واحدة ؛ والواقم أن فما قافيتين ختلفتين » فالبيتان 


الإنشاء والابتكار ؟ بل كيف فاتكم أن رواية كالأرصٌ الطيبة 
/ و الفتدق الكبير وكلتاها من تأليف امأ - لاتقل متزلها 


الأولان قاقيبما الياء والثلاثة الأخ قانينها الشين ) ولت الجاى 2 عن أية منزلة شعرية ؟] 
فى النمسة الأبيات قافية . والبيت الأول مها هو هذا : مائك . 
نا ملكا أصبح فى نشوة من نشوة الظالم فى نشيه إلى اواستاز الركئرر كر مهطامى 


والحمزة فى أول البيت زائدة ليسبح وزته من السريع هكذا : 
!ملكا أسبح فى نشوة من نشوة الظالم فى نشيه 
دعل كلر »الأول من السريع والأريمة الباقية من يحر الكامل 

وإداد الأبيات الجسة على هذه الصورة يه هذه الأخطاء :. 
١‏ - الحمزة فى أول البدت الأول زائدة فى الليع أو النسخ 
* - البيت الأول بعد حذق الهمزة وزله السريع 
© - البيت الأول من بحر والأبريمة الباقية من بحر آآخر ؛ 


قرأنا على صفحات الرسالة مقالانكم 'الرائمة © عن ليل 
والونون 6 وقدكانت كلة طيبة وتعبيراً جيلاً وتضويراً ساميا » 
وكنا تأمل أن تقرأها حتى انتهاء ليذ بابك خياد عن 
الكتابة . فنرجو أن تعاودوا النشر وأن تجمعوها متى انهت 
فى كتاب ء وال يوقتم . 

( نين - فلسطين ) ا الطاهق 


> ولكن إبرادها على هذه الصورة بوثم أمها كلها من بحر واحد ععد 0ك 
١‏ 


ف عق 


0 4 - البيتان الأرلان.من قافية والثلاثة اليافية من قافية 
م ب أخرى . وأرجو ألا يفوت الدكتور الفاضل نصويب هذا الشعر 
و تصحيحه فى الجزه القادم خدمة لالم واعتراما بالحن وصوتا 
لجهده ال.ظم أن "برى بإلتهاون فى التحقيق 


عر الانى ملق 


إف هواة ا مغناطيسيةق 


وإلى الصابين بابوضار ابا المعصم 


عقا جل 


2 


“رسل تعلمات مجانية من شر ح طرق وندزيبات 
تملك كيف تتخلص من الموف والومم والخجل 
والكا بة والوسواس ومزى. جميع. الاشطرابات 
العصبية والعادات الضارة كشرب الدخان ومن الملل 
والآلا الحسدية وفى تقوية الذاكرة والإرادة ودراسة 
الننون الغناطيسية مرك أراد احتراف التنوتم 
النتاطيسى والحسول على دبلوم فى هذا الفن ١‏ كتب 
إل الأستاذ ألفريد توما 4الاشارع الخليج الصرى 
بنمرة بمصسسر وارفق بطلبك © ملا بطوايع 
الساريف قتصلك التعلبات مجان . 


وح وي 


> 


إلى الو سما العقار 


حمة | متت 


يدل رأيكم عن الرواية والشعر فى مقاليم الأخيربن 
ص أنم ترون النن الروائى لا يقوم ‏ كالشمر ‏ على الاإنشاء 
والابتكار » وهذا رأى جديد ؛ والمهد القن عامة أنه يرجع 
إلىقوة اماق والايتكارء أو إلى الخميال الإبداعى : لا فرق فى 3لك 
بين قسة وقسيدة ؛ أو صورة وسيمفونية . وبتلك النظرة يمايم 
الننسيون فصل الميال فى كتب عل النفس كا يعابغ بها فلاسفة 
الفن وعلماء الال فصل الخلق أو الإبداع الننى فيستشبدون 
بأنواع الفنون على السواء ومها الرواية والقمة . فكيف 
ألا تعدون التركيب الرواى وتصوير الشخوص ومحليلها من اكه مسج دمعج مد 


( طبعت بمطبعة الرسالة بشأرع اللطان حين - هايدين ) 
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